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 سفراء المعرفة
 قراءة من كتاب جذور عربية

 الدوحة -سلام  متحف الفن ال 

 

 المحرر

 

    ، ي القرن السابع عشر
 
ي أوروبا ف

 
ن بالإعجاب ف  يقتر

ً
ق يلقون ترحيبا  كان السفراء من دول المشر

ق.  كان سفراء الدول الغربيةو  ي المشر
 
 لا يقل وديّة ف

ً
فتحت هذه العلاقات و  يلقون استقبالا

ي لندن كان السفراء العرب يُدعَون و  الدبلوماسية قنوات جديدة لتبادل المعرفة
الثقافة. فف 

سست عام 
ُ
ي أ

ي الجمعية الملكية التر
 
ات ف لتكون أول أكاديمية علمية  1660لإلقاء محاض 

ي ذلك العصر. وكانوا شديدي الإ 
 
عجاب حديثة. كان أعضاء الجمعية الملكية من كبار العلماء ف

 عن الممارساتبمعارف ال
ً
ق مثلا ق. فكانوا يسألون سفراء الشر ي و  شر

 
الأساليب الطبية المتبعة ف

ق  عن تاري    خ بلادهم القديم. و  المشر

    
ً
ا فضول بما وجدوا لديهم من و  ،بفصاحة السفراءوقد أعجب زملاء الجمعية الملكية كثتر

ين من سفراء المغربعلم    ليو  ، حتر إنهم اختاروا سفتر
ً
 ليبيا

ً
ا ي الجمعية. سفتر

 
 كونوا أعضاء ف

ي صفحة واحدة، مع أن و 
 
 ف
ً
ي الكتاب الرسمي للجمعية الملكية توقيعاتهم جميعا

 
سنة  46نجد ف

ي عام 
 
ي عام و  1682تفصل بير  التوقيع الأول ف

 
 .  1728التوقيع الأختر ف

و، سفتر المغرب، الذي     
ّ
ي الجمعية الملكية هو بن حد

 
 ف
ً
ي يتم اختياره زميلا أصبح كان أول عرب 

ي لندنو  شخصية معروفة
 
 ما يلمحو  مرموقة ف

ً
ا ي حديقة  هو يركب حصانه بزهوو كان كثتر

 
ف

ي لندن،
 
عندما يزور الجمعية الملكية كان العلماء فيها يعجبون بما يبديه من و  هايد بارك ف

ي كانوا يطلعونه عليها. 
ة التر  اهتمام بالتجارب العلمية الكثتر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و رسم شخص  لسعادة السفير 
ّ
ا، إ ،محمد بن حد نكلير

 . ي لندن القرن السابع عشر
 
 للمغرب ف

ً
ا كان ابن حدو سفتر

ي لندن زار الجمعية الملكية  أثناء إقامتهو ، 1682عام 
 
ي اف

لتر

 من زملائها. 
ً
قد وصفه زميل الجمعية و  اختارته ليكون زميلا

جون إيفلير  بأنه "ضعة الموسم، رجل وسيم متكامل 

ي وجهه ا
 
مهذب إلى حد  و  لحكمة، لطيفالملامح، تلوح ف

 . "كبتر 
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ي الذي نال عضوية الجمعية الملكية فكان    
ي محمد بن علي  سفتر الأما الشخص الثاب  المغرب 

ي عام و  أبغالىي 
 
 ف

ً
بير  زملاء الجمعية و  ، غتر أن الرسائل المتبادلة بينه1726تم اختياره عضوا

. تبير  أن صلاته معهم كانت متينة قبل ذلك   التاري    خ بكثتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكافحة الجدري

 

أطرف قصة تتعلق بزملاء الجمعية الملكية العرب هي قصة قاسم آغا، سفتر مملكة و    

ي الجمعية عام 
 
 ف
ً
 ،1721. فقد أصاب وباء الجدري لندن عام 1728طرابلس، الذي اختتر زميلا

التجارية الحديثة  و  صلات بريطانيا الدبلوماسية أنغتر كانت معرفة الأطباء بهذا الوباء قليلة. و 

ي مكافحة المرض،
 
 كبتر الأهمية. و  كان لها دور فعّال ف

ً
ي ذلك إسهاما

 
 أسهم قاسم آغا نفسه ف

ق،و     ي الشر
 
 ف

ً
كانت فكرته تقوم عل إعطاء جرعة من المرض بمقدار و  كان التطعيم معروفا

ي جس
 
كانت أخبار هذه و  مه كيف يكافح المرض. محدد للشخص السليم ليتعلم جهاز المناعة ف

 ، رسم شخص  لسعادة السفير محمد بن عل  أبجال 

  بلاط سينت جيمس،
 
ينوخ  سفير ملك المغرب ف

 .  1727سليمان الأصغر، حوال  

ي لندن 
 
 للملكة المغربية ف

ً
ا كان محمد بن علي أبجالىي سفتر

 عامي 
 للجمعية و  . 1727و 1725بير 

ً
قد أختتر السفتر زميلا

ي لندن. الملكية 
 
 أثناء إقامته ف
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ي الدولة العثمانية، أو لدى إالطريقة تصل إلى 
 
ق" ف كة الشر ا من الأطباء العاملير  لدى "شر نكلتر

يطانية.   السفارة الت 

ي هذا السياق، أرسلت الليدي ماري مونتاغيو، زوجة سفتر    
 
ي إف

 
ا ف ح إنكلتر سطنبول رسائل تشر

من الحماسة. غتر أنه حتر بعد أن مرت سنير  عل ممارسة هذه فيها طريقة التطعيم بكثتر 

ي 
 
ا فقد ظلت محفوفة بقدر من المخاطر، كما أن العموم لم يطمئنإالطريقة ف إلى  وا نكلتر

ي الجمعية الملكية و  سلامتها. 
 
ة ف ة السفتر قاسم آغا، إذ إنه ألفر محاض  هنا تجلت أهمية خت 

ةآيقة التطعيم مأمونة، حيث عرض أقنع الأطباء بأن طر و  عن هذا الموضوع،  لة مباشر

ها زميل آخر من زملاء الجمعية الملكية هو و  إحصائيات دامغة. و  ته ثم نشر قد وُثقت محاض 

ر ضمن كتابه "بيان نجاح التطعيم ضد الجدري لعامي 
-1927الدكتور جون غاست  شويشر 

1928 ." 

ومات حول كيفية تشخيص لم يتوصل أحد إلى علاج للجدري، لكن مع ذلك ظلت المعلو    

جمة  التعاطي مع ضحاياه مهمة، لذلك قام الطبيب الإ و  هذا المرض ي ريتشارد ميد بتر نجلتر 

ي الجدري
 
، إذ إن الرازي هو و  كتاب الرازي ف ي القرن العاشر

 
أول من كتب الحصبة الذي ألفه ف

ي عام و  عن هذه الأمراض،
 
ه هو عن الموضوع ف ي كتاب نشر

 
جمة كاملة ف قام ميد بنشر التر

جمإ، أي 1747 تستخدم لأغراض علمية حتر بعد مرور أكتر من و  ن مخطوطة الرازي ظلت تتر

 ثمانمائة سنة عل كتابتها. 


